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​طريق الظلام 

مقدمة: طريق الظلام 
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​يقولون إن الشر لا يولد مع الإنسان، بل يُصنع في كواليس الألم والقهر. في زوايا غابةٍ منسية، حيث لا تسمع سوى حفيف الأشجار التي تخفي أسراراً عمرها قرون، بدأت قصة إيزابيل. لم تكن طفولتها كبقية الأطفال؛ فبدلاً من الحكايات والدمى، كانت تسمع تمتمات التعاويذ، وبدلاً من دفء الأحضان، لم تعرف سوى برد القبو وقسوة الأصفاد.

​بين جدران ميتمٍ كان يُفترض أن يكون ملاذاً، تحول الأمل إلى حقد، واليتم إلى رغبةٍ عارمة في الانتقام من عالمٍ لم يرحم ضعفها. هناك، في تلك العتمة، عقدت إيزابيل عهداً لم يكن له رجوع؛ عهداً مع قوىً لا تفهم لغة العفو، مسخرةً "سولو" وأتباعه لتدمير كل من يقف في طريقها، حتى دخلت حياة كاترين وجوزيف كأفعى تتسلل في العشب الأخضر.

​هذه الرواية ليست مجرد حكاية عن السحر والشعوذة، بل هي صراعٌ أزلي بين النور والظلام، بين إيمان كاترين الصامد وحقد إيزابيل المدمر. هي رحلة في دهاليز النفس البشرية حين تتملكها الرغبة في التملك، وقصة عن عدالةٍ قد تتأخر، لكنها تأتي دائماً لتُحرق عهود الشيطان بنيران الحق.

​مرحباً بكم في "طريق الظلام".. حيث تنكشف الأسرار، وتدفع الأرواح ثمن اختياراتها
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في القرية
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​في قرية صغيرة وسط غابة كثيفة، وفي كوخ مدخله تعلوه جماجم حيوانات وداخله طيور محنطة والرعب يتملك الوافد إليه، كانت طفلة صغيرة على نحو عشر سنوات مع خالتها التي تبنتها حين كانت يتيمة. تتعرض للضرب وأقسى معاملة من الأعمال الشاقة والعنف، وهي تدخل وعلى كتفيها عصا تحمل دلوين من الماء، وقد رسم على كتفها آثاره.

​الساحرة: "ما الذي أخرك؟ أنت الآن ساحرة ويجب أن تكوني قوية مثلي، وعليك تعلم السحر والتعاويذ والتحكم عني".

إيزابيل بصوت خافت: "خالتي، الماء ثقيل".

الخالة: "عليك التعود على هذا، لقد حان الوقت لحمل علامة التنين والنمر. الليلة يكتمل القمر، وحان وقت الطقس لأربط روحك بالكتاب؛ لقد كبرتُ وخرت قوتي وأنت وريثته، لابد للعهد أن لا ينقطع وأن يستمر".

​وجن الليل في ليلة صافية، واكتمل القمر وعلا عواء الذئاب وعلا صوت البوم، والبنت جالسة على كرسيها تترقب ما تفعله الساحرة وما تتمتم به من تعاويذ. ويشتعل وميض كالبرق، ويظهر أمامها رجل ضخم البنية بعينين حمراوين كالدم وبرداء أسود، فازداد خوفها وبالكاد تملكت نفسها، ولكنها لم تحرك ساكنة.

​الرجل الضخم: "نعم سيدتي، لماذا استدعيتني يوم اكتمال القمر؟ هل تريدين نقل روح الكتاب؟".

الخالة: "حان وقت تجديد العهد ليستمر، وربط الكتاب بساحرة جديدة يا (سولو). لقد كبرت، وابنة أختي شابة علمتها ما علمتني، وستكون سيدتك".

سولو: "أنت على صواب، على العهد أن يستمر، ولكني لا أرى أي قربان".

الخالة: "القربان هنا".

​وأزاحت غطاءً كان أمامها لم تنتبه إليه إيزابيل من قبل، وكان طفلاً رضيعاً قد سرقته من القرية المجاورة.

سولو: "نعم، أفضل قربان؛ روح الأطفال أقوى وتمدني بطاقة أكثر".

​وتقدم نحو الطفل المخدر يمتص روحه كأنها دخان، حتى التصق جلد الطفل بعظمه، وإيزابيل ساكنة من هول ما ترى. ووضع يده على صدرها وتكلم بلغة لم تفهمها، وكان صدرها كأن ناراً قد سكنته، ورأت رجالاً يحاربون بعضهم بسيوف مشتعلة بنار وأناساً تقتل بعضها بعضاً، وزعيماً من أحدهما يمسك عصا وكتاب التنين والنمر يترقب خلف المقاتلين. واستفاقت من كابوسها لتلمح وشماً قد رسم على ذراعها بلون أسود، وزرع في قلبها الحقد بتلك الشعلة.

​الرجل الضخم: "الآن اكتمل الطقس ونُقل العهد إليك، والكتاب بمثابة روحك وأنا خادمك متى شئت، ولكل خدمة مني لك ثمن". ولوح بردائه على كتفه واختفى.

الخالة: "أنت الآن أقوى من ذي قبل".

​وكانت إيزابيل رغم كل شيء ما زالت تفكر بالهروب وعدم ممارسة السحر والشعوذة. وفي ليلة عاصفة وممطرة والخالة نائمة، قررت الفرار؛ تقدمت نحو الصندوق وفتحته بحذر، أخذت الكتاب ووضعته في كيس، وفتحت الباب وخرجت إلى غابة مليئة بعواء الذئاب وهي تجري نحو المجهول تارة تسقط  دون أن تعلم وجهتها، حتى وصلت إلى كهف . استرجعت أنفاسها ووضعت رأسها على جداره ليغلبها النعاس.

​وكان في الصباح قد زال المطر، لتخرج منه بحذر على ضوء أشعة الشمس التي بلغت الأفق، واستمرت في السير بالتفاتات إلى الوراء خوفاً مما تركته من شر وراءها، لتلمح سراب مدينة. توقفت لوهلة تنظر إلى الكتاب وما ستفعله به، وهي تعلم أن روحها مرهونة به؛ إن أصابه تلف قد يلحق بها أذى. فكرت: "هل تستعمل إحدى التعاويذ منه؟". وفي لحظة، قررت دفنه في مكان ما؛ أخذت عصا تحفر بها تحت جرف حيث لا يصله مطر، ونزعت معطفها ولفته جيدا ودفنت الكتاب.

​تقدمت نحو المجهول الذي ينتظرها، ودخلت المدينة لأول مرة في حياتها، وكانت تنظر يميناً وشمالاً وتخطف النظر إلى الوراء، لعل خالتها تلحق بها.
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في المدينة
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​وصلت إلى المدينة التي لم تطأها قدمها أبداً. وعلى الرصيف، أرادت عبور الشارع ولم تكن تعرف لحظة العبور المناسبة، فدخلت الطريق؛ وإذا بسيارة مسرعة تصطدم بها لتطرحها أرضاً. اجتمع الناس حولها، وجاءت الشرطة وسيارة الإسعاف.

​الناس: "المسكينة، لم تنتبه للسيارة، إنها صغيرة".

الشرطة: "ابتعدوا عنها، ابتعدوا! الإسعاف في الطريق إلى هنا وستصل قريبا".

صاحب السيارة: "لم يكن في يدي حيلة، دخلت الطريق فجأة".

​وصل الدفاع المدني لإسعافها وهي مغمى عليها، ووُضعت على الحمالة.

المسعف: "ستكون بخير، أفسحوا الطريق، علينا نقلها بسرعة".

​في المستشفى

​على سرير المستشفى، كانت الكوابيس تراودها؛ ترى "سولو" يكلمها في رؤيا ويقول: "الكتاب مقيد بروحك"، وهي تقول: "ابتعد عني، دعني وشأني، دعني!".
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